
في أســــباب الأزمــــة الدبلوماســــية المغربيــــة
الإماراتية

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يـد مـن التـأزم والتـوتر، نتيجـة فشـل حكـام الإمـارات في فـرض تتجـه العلاقـات المغربيـة الإماراتيـة إلى مز
ــا الإقليميــة بمــا يخــدم رؤيتهــم وتوجهــاتهم علــى الســلطات المغربيــة بخصــوص العديــد مــن القضاي
مصالحها في المنطقة العربية ودول المغرب العربي بشكل خاص. توتر جديد من شأنه أن يعصف بما

بقي من علاقات دبلوماسية بين البلدين العربيين.

سحب السفير المغربي
ير إعلامية آخر فصول هذا التأزم سحب الرباط سفيرها وقنصليها في الإمارات، وفق ما أفادت به تقار
مغربيـــة، وكشفت مواقـــع محليـــة مغربيـــة بينها “مغـــرب أنتلجنـــس” و”الزنقـــة “، عـــن “أزمـــة
دبلوماسـية غـير مسـبوقة انـدلعت بين المغـرب والإمـارات، حيث سـحب المغـرب سـفيره في أبـو ظـبي محمد
ــم اســتدعاء ــاضي، الــذي ظــل في منصــبه لأكــثر مــن  ســنوات، كمــا ت ــذ الأســبوع الم آيــت وعلــي، من
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القنصلينْ المغربيين في دبي وأبو ظبي”.

ير الإعلاميـة أن الربـاط قـامت أيضًـا بـإفراغ سـفارتها (في أبـو ظـبي) مـن جميـع وأوضحـت نفـس التقـار
ــدبلوماسي بشكل كــبير واكتفت بمــوظفين المســتشارين والقــائم بالأعمال، ممــا قلــل مــن تمثيلهــا ال
كـــد موقـــع “برلمـــان كـــوم” المغـــربي (مقـــرب مـــن يـــة للمـــواطنين المغاربـــة، وأ يســـهلون الإجـــراءات الإدار

السلطات) أن العلاقات بين البلدين ليست على ما يرام بعد سحب السفيرين.

يرجع هذا الجمود في العلاقات بين المغرب والإمارات إلى تباين وجهات النظر في
العديد من القضايا المشتركة

يـذكر أن دولـة الإمـارات بـدورها لا تمتلـك سـفيرًا لهـا في المملكـة المغربيـة منـذ أن غـادر سـفيرها بالربـاط
علـي سـالم الكعـبي، في أبريل/نيسـان ، المغـرب، عائـدًا إلى بلاده بشكـل مفـاجئ، بنـاءً علـى طلـب

سيادي مستعجل من أبو ظبي.

التسلط الإماراتي
ــأزم العلاقــات المغربيــة الإماراتيــة، أرجعــه المحلــل المغــربي عمــر مــروك إلى طبيعــة الســياسة الخارجيــة ت
الإماراتية، حيث يقول مروك في هذا الشأن لنون بوست: “توتر العلاقة بين المغرب والإمارات ليس
مجرد أزمة صامتة وإنما هو اختلاف عميق في وجهات النظر فيما يخص مجموعة من الملفات، جراء
النظرة الإماراتية الأحادية وطريقة تدبيرها لسياساتها الخارجية المتشددة القائمة على سياسة معي

أو ضدي”.

يضيف عمر مروك في حديثه لنون بوست “سياسة الإمارات الخارجية تخالف توجه المملكة المغربية
الذي يستحضر الأخوة والحوار البناء واحترام سيادة الدول ومساعيه من أجل حلحلة ملف حصار
قطــر، الأمــر الــذي لم تتقبلــه الإمــارات، لكون الأخــيرة تحــارب حكــم الإخــوان في أي بلــد، بــل وتســعى
لاجتثـــاثه غصـــبًا وبـــالقوة ســـواء بتمويـــل المعارضـــة أم التأســـيس لانقلابـــات والتجســـس أم بوقـــف

المساعدات، وهو ما لا يتماشى مع مبادئ الديمقراطية والمواثيق الدولية”.



الإمارات لم تتقبل مساهمة المغرب في التنسيق الأمني من أجل كأس العالم بقطر

يـبين مـروك أن “الإمـارات لم تتقبـل مساهمـة المغـرب في التنسـيق الأمـني مـن أجـل كـأس العـالم بقطـر،
وهو ما يعتبر تدخلاً في شؤون الغير وتجاوزًا لكل الخطوط المسموح بها، لكون المغرب لا يقبل سياسة

الإملاءات وفرض الأمر الواقع وبالمقابل مده يده لكل المساعي الحميدة والخير المشترك”.

من جهته يؤكد الخبير المغربي رشيد لزرق أن “السياسة الخارجية لبلاده لها ثوابت محددة ومن أبرزها
اتخــاذ مواقــف ســيادية مــن خلال اختيــار الملــك الحيــاد الإيجــابي في التــوتر الخليجــي، حرصًــا منــه علــى

وحدة الصف العربي ومحاولته لعب دور الوساطة لطي الخلاف مع قطر”.

ويشـير الخـبير المغـربي أن المملكـة تـواجه بحدة محاولـة الـدفع بهـا إلى التخنـدق في اتجـاه طـرف بعينـه،
ومحاولــة الإمــارات توظيــف قضيــة الصــحراء المغربيــة للضغــط علــى المغــرب، مــن خلال بعــض الــدول

التابعة ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، ما أدى إلى امتعاض الإمارات”.

وأوضح رشيد لزرق أن “الدبلوماسية المغربية تتخذ موقفًا مغايرًا عندما يكون النزاع عربي عربي، وهذا
كــثر مــن مــرة، فيمــا يتعلــق مــا جعــل البلــد يتعــرض بين الفينــة والأخرى للطعــن – وأحيانًــا الابتزاز – أ

بتطورات ملف وحدة المغرب الترابية، من دول نعتبرها شقيقة ونعطيها منزلة خاصة”.



أبرز القضايا العالقة بين الطرفين
يرجع هذا الجمود في العلاقات بين المغرب والإمارات إلى تباين وجهات النظر في العديد من القضايا
المشتركة، منها الأزمة الليبية وحرب اليمن وحصار قطر والصحراء الغربية واستهداف المصالح المغربية
يتانيــا، الجــار الجنــوبي للمغــرب، فضلاً عــن صــفقة في غــرب القــارة الإفريقيــة، وتــدخل الإمــارات في مور

القرن.

ويختلف الطرفان بشأن الصراع في ليبيا، حيث يدعم المغرب حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز
السراج في العاصــمة طرابلــس بينمــا تــدعم الإمــارات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر الــذي تتهــم قــواته

بارتكاب مجازر حرب بحق الليبيين والمهاجرين غير الشرعيين.

وبخصــوص حــرب اليمــن، فقــد أدى تبــاين وجهــات النظــر بين البلــدين ممــا يحصــل هنــاك إلى وقــف
يــة الخاصــة بالتحــالف العــربي هنــاك، المملكــة مشاركتهــا في العمليــات العســكرية والاجتماعــات الوزار

وكانت القوات المغربية المشاركة في التحالف العربي تعمل تحت قيادة الإمارات العربية المتحدة.

لا يبدو أن العلاقات بين البلدين في طريقها إلى التسوية خاصة في الفترة
القادمة، كون الملفات العالقة بينهما كثيرة والتباين في وجهات النظر بشأنها

عميق

أما بالنسبة إلى حصار قطر، فقد اختار المغرب خلال الأزمة الخليجية، التزام الحياد، كما عرض القيام
بوساطــة بين الأطــراف المتنازعــة وأرسل طــائرة محملــة بــالمواد الغذائيــة إلى قطــر، وزار العاهــل المغــربي
الدوحة لاحقًا في نوفمبر/تشرين الثاني ، والتقى بأميرها، ما فهمه الإماراتيون أنه تحالف مغربي

مع قطر.

التباين يظهر أيضًا في ملف الصحراء الغربية، فبعد التطابق بين موقف الطرفين بشأن هذه القضية،
شرعت قنوات تابعة للإمارات من بينها قناة أبو ظبي، بالضغط على المملكة المغربية، من خلال تغير
يو مدعومـة مـن الجـزائر بمنحهـا خطابهـا تجـاه قضيـة الصـحراء الغربيـة الـتي تطـالب جبهـة البوليسـار

الاستقلال.

يتانيـا مـن خلال ضـخ اسـتثمارات كـبيرة كمـا عرفـت الفـترة الأخـيرة، محـاولات إماراتيـة للتـدخل في مور
فيهـا، وذلـك للتحكـم في قرارهـا السـيادي بشـأن العديـد مـن القضايـا أبرزهـا قضيـة الصـحراء الغربيـة

حتى تكون وسيلة لابتزاز المغرب.

أما بخصوص صفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، تعتبر دولة الإمارات الداعم الأبرز للصفقة
في المنطقـة العربيـة بـدفع مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فيمـا تعـارض المملكـة المغربيـة هـذه الصـفقة



لأسباب عديدة.

أبرز محطات الخلاف الإماراتي المغربي
هــذه الخلافــات بين البلــدين ليســت وليــدة اليــوم، بــل ترجــع إلى يونيــو/حُزيران ســنة ، أي مــع
يــن ومصر علاقاتهم بالدوحــة، انــدلاع الأزمــة الخليجيــة وقطــع كــل مــن الســعودية والإمــارات والبحر
حينها اختارت المملكة المغربية الحياد الإيجابي تجاه الأزمة الخليجية، وعرضت الوساطة بين الأشقاء

الخليجيين سعيًا منها لمنع تصاعد الوضع وتأزمه.

في أبريل/نيسـان المـاضي، سـحبت الإمـارات سـفيرها بالربـاط علـي سـالم الكعـبي، بشكـل مفـاجئ، وكـان
قد عُين ســفيرًا للإمــارات في المغرب شهــر فبراير/شبــاط ، خلفًــا للســفير الســابق ســهيل مطــر
يــر شــؤون الكتبي، وشغــل الكعبي إلى حين تعيينــه ممثلاً لأبــو ظــبي في الربــاط، منصــب مــدير مكتــب وز
الرئاسة في دولة الإمارات، إلى جانب ترؤسه مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية التي يوكل إليها

تدبير القطاع الاجتماعي بالإمارات.

ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك  من مارس/آذار الماضي، تحدث وز
مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة الرباط، عما فُهم منه “أربعة ضوابط لاستمرار التنسيق

مع الإمارات والسعودية”.

أثرت الأزمة الخليجية على العلاقات بين البلدين

أولهـا أن السـياسة الخارجية مسـألة سـيادة بالنسـبة للمغـرب، وثانيهـا أن التنسـيق مـع دول الخليـج،
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وخاصــة الســعودية والإمــارات، يجــب أن يكــون وفــق رغبــة مــن الجــانبين، وثالثهــا أن التنســيق بين
الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب، ورابعها أن التنسيق يجب أن يشمل جميع القضايا المهمة في

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأزمة الليبية.

وقبل أيام، أعطى نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد أوامره الرامية إلى تخفيض عدد المغاربة
العاملين في قطاع الأمن بدولة الإمارات، وفق موقع ميدل إيست مونيتور الإماراتي، وأفاد الموقع أن
القرار سيقلص عناصر الشرطة المغاربة من  عنصرًا إلى  عنصر، على أن يتم تعويض الفارق

بعناصر من بنغلاديش.

لا يبدو أن العلاقات بين البلدين في طريقها إلى التسوية خاصة في الفترة القريبة المقبلة، كون الملفات
العالقـة بينهمـا كثـيرة والتبـاين في وجهـات النظـر بشأنهـا عميق، وليـس مـن السـهل علـى كلا البلـدين

تجاوزه.
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